
مــا مســتقبل اتفاقيــة الصــيد الأوروبيــة مــع
المغرب؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

لم يعــد يفصــلنا عــن موعــد انتهــاء مــدة سريــان اتفاقيــة الصــيد البحــري الــتي تســمح للســفن الأوروبيــة
بالصيد في المياه المغربية مقابل عوائد مالية مهمة إلا يومين فقط، ومع ذلك لم يبدأ طرفا الاتفاقية بعد

في مفاوضات من أجل تجديدها.

عادة ما تستمر هذه المفاوضات أشهر كثيرة للوصول إلى بنود تخدم الطرفين، وكانت تبدأ في الغالب
قبـل انتهـاء المـدة بفـترة طويلـة لتجنـب الفـراغ الـذي يمكـن أن يحصـل، لكـن هـذه المـرة يتجنـب طرفـا
الاتفاقيـــة الخـــوض فيها، نتيجـــة قـــرار محكمـــة العـــدل الأوروبيـــة القـــاضي بإلغـــاء الاتفاقيـــة لضمهـــا

أراض متنا عليها في الصحراء.

تفاصيل اتفاقية الصيد
وقعــت الاتفاقيــة الحاليّــة في يوليو/تمــوز ، بين المملكــة المغربيــة والاتحــاد الأوروبي وذلــك بعــد
خمــس جــولات مــن المفاوضــات اســتمرت بضعــة أشهــر، وحملــت الاتفاقيــة آنــذاك في طياتهــا فوائــد

اقتصادية مهمة للمغرب وللأوروبيين.
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كثر من عشر دول يسمح هذا الاتفاق لـ سفينة صيد أوروبية (% منها إسبانية) ترفع علم أ
(إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وإيرلندا وبولونيا) بالوصول إلى
يــادة في عــدد الميــاه الأطلســية للمغــرب، حيــث تمــت تقويــة المتطلبــات التقنيــة، كمــا تضمــن الاتفــاق ز

البحارة المغاربة على متن السفن.

في كل مرة يهدد المغرب بقطع العلاقات، إلا ويتم تجديد الاتفاقية بالصيغة التي
تراها الرباط مناسبة

بمقتضى الاتفاقية يجني المغرب أموالاً كثيرةً سنويًا حددت كل سنة بنحو  مليون يورو، يُضاف إلى
ذلــك المبــالغ الــتي يــدفعها مــالكو الســفن علــى مــدى تــدريجي مــن . إلى . مليــون يورو، مــا

ساهم في تنمية ميزانية المملكة.

فضلاً عـن المزايـا الاقتصاديـة، حقـق المغرب مـن وراء هـذه الاتفاقيـة نجاحًـا سياسـيًا مهمًـا، ويعـود هـذا
الانتصـــار الســـياسي إلى اعتبـــار الاتفاقيـــة منطقـــة الصـــحراء المتنـــا عليهـــا مـــع جبهـــة البوليســـاريو

يو. الانفصالية جزءًا من السيادة المغربية، ما خلف غضبًا لدى جبهة البوليسار

يو، ويعطــي الاتفــاق للمملكــة المغربيــة الأحقيــة في تــدبير مــوارد الصــحراء المتنــا عليهــا مــع البوليســار
باعتبارهـا الجهـة المخولـة حصرًا التفـاوض باسـم المنطقـة، وفقًـا لعـدد مـن الخـبراء المغاربـة، الأمـر الـذي

ترفضه الجبهة الانفصالية بشدة.

المحكمة الأوروبية تتدخل
ــة أو تجديــدها بصــيغة أخــرى أولويــة بالنســبة إلى الاتحــاد يعتــبر التوصــل إلى تمديــد الاتفاقيــة الحاليّ
الأوروبي، وفق المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، فيرجينوس سينكفيسوس، لكن

الوضع صعب بسبب قرار المحكمة الأوروبية، وفق قوله.

كد المسؤول الأوروبي على هامش اجتماع لوزراء البيئة والطاقة الأوروبيين في القمة الـ وسبق أن أ
لـوزراء البيئـة الأوروبيين المنعقـدة في بلـد الوليـد بإسـبانيا، أن الاتفـاق “لـن يتـم تمديـده قبـل أن تصـدر

محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرارها النهائي”.

يـة بين بروكسـل وكـانت محكمـة العـدل الأوروبيـة قـد ألغـت في سـبتمبر/أيلول ، اتفاقيـات تجار
والربــاط، تشمــل منتجــات زراعيــة وســمكية بــداعي إبرامهمــا دون قبــول ســكان الصــحراء، بنــاءً علــى
ير المصير في هذا الإقليم، غير أن القرار لم يدخل حيز يو المطالبة بحق تقر دعوى رفعتها جبهة البوليسار

التنفيذ في حينه.
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نص الحكم على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب بشأن
المنتجــات المغربيــة مــن جهــة، والصــيد البحــري مــن جهــة ثانيــة”، علــى اعتبــار أن الاتفــاقيتين “لم تراعيــا
ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفًا معنيًا بهما”، وأنهما “لا تمنحانه

حقوقًا بل تفرضان عليه واجبات”.

مــن جهتهــا، اســتأنفت المفوضيــة الأوروبيــة حكــم العــدل الأوروبيــة، آنــذاك، ووقعــت بيانًــا مشتركًــا مــع
يـة الثنائيـة، لكنهـا كـدتا فيـه التزامهمـا بمواصـلة شراكتهمـا وضمـان اسـتمرار العلاقـات التجار الربـاط، أ

الآن قرّرت انتظار قرار الحكم النهائي في القضية الذي لن يصدر إلا خلال العام المقبل.

بوادر أزمة جديدة
مــع انتهــاء مــدة سريــان الاتفاقيــة ســتغادر الســفن الأوروبيــة الميــاه المغربيــة، ويعــني ذلــك خســائر كــبرى
للأوروبيين وخاصة قطاع الصيد البحري، ذلك أن هذا القطاع يؤمن فرص شغل كثيرة للأوروبيين

ويمنحهم الأموال الطائلة.

وتعتــبر إســبانيا، الخــاسر الأكــبر مــن تعليــق الاتفاقيــة، فهــي المســتفيد الأبــرز منهــا، فالنســبة الكــبرى مــن
الســفن والصــيادين إســبان وليــس مــن الســهل تعــويض الســمك المغــربي في وقــت وجيز، خاصــة أن
المغرب كان لا يراقب نشاط السفن الأوروبية، ما يعني تجاوز هذه السفن للكميات المنصوص عليها

في الاتفاقية.

مع ذلك، لا يبدو الاتحاد الأوروبي في هذا الوقت مستعدًا للتفاوض أو تجديد الاتفاقية قبل صدور
قرار المحكمة، أو يمكن تجديدها واستثناء المناطق الصحراوية المتنا عليها، وفي حال ط هذا الأمر

ستكون هناك عواقب كبيرة على مستقبل العلاقات المغربية الأوروبية.

كثيرًا ما يستخدم المغرب ورقة الهجرة للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل
مصالحه الاقتصادية والسياسية
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ســبق أن هــدد المغــرب بقطــع العلاقــات مــع الأوروبيين ســنة ، علــى خلفيــة قــرار قضــائي أوروبي
باسـتثناء منطقـة الصـحراء الغربيـة مـن اتفـاق التجـارة الحـرة للمنتجـات الزراعيـة بين المغـرب والاتحـاد
الأوروبي، قبــل أن يتوصــل الطرفــان إلى تجــاوز هــذا القــرار، وتجديــد اتفاقيــة التجــارة الحــرة للمنتجــات

. الزراعية، وحصل نفس الأمر سنة

في كل مرة يهدد المغرب بقطع العلاقات، إلا ويتم تجديد الاتفاقية بالصيغة التي تراها الرباط مناسبة،
لكــن هــذه المــرة لا يبــدو أن الأوروبيين ســيجددون الاتفاقيــة دون صــدور قــرار مــن محكمــة العــدل، مــا

كثر. يعني أن المسألة ستتطلب أشهر أ

يو إن المنتجات ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، فيما تقول جبهة البوليسار
البحرية والزراعية القادمة من الصحراء والمتوجهة نحو الأسواق الأوروبية، تابعة لها وليس للمغرب

باعتبار أن الصحراء تحت سيطرتها وتعود إليها، حسب قولهم.

كيف سيردّ المغرب؟
ــة، يعــني أن الاتحــاد الأوروبي لا يعــترف رســميًا عــدم تجديــد اتفاقيــة الصــيد البحــري بالصــيغة الحاليّ
بالسـيادة المغربيـة علـى أراضي الصـحراء الغربيـة ومياههـا الإقليميـة، وهـو أمـر يرفضـه المغـرب ويرفـض

مجرد الحديث فيه.

في حـال أصر الأوروبيـون علـى مـوقفهم، لـن يبقـى المغـرب مكتـوف الأيـدي، إذ سـيحرك أوراقـه للضغـط
يـد مـن دول الاتحـاد الأوروبي، علـى الأوروبيين، وهـي عـادة الربـاط منـذ سـنوات للحصـول علـى مـا تر

وأبرز هذه النقاط ملف الهجرة وأمن الحدود.

وكثيرًا ما يستخدم المغرب ورقة الهجرة للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل مصالحه الاقتصادية
والسياســية، وإجبــاره علــى العــدول عــن بعــض قراراتــه، إذ تعمــد الســلطات المغربيــة إلى تســهيل عبــور

المهاجرين من أراضيها نحو إسبانيا.

ير خارجية المملكة المغربية الشريفة ��، السيد ناصر بوريطة ، تصريح وز
بخصوص مستقبل

“اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي”
�المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد
البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة و بتشاور مع الشركاء
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سيزيــد هــذا الأمــر مــن متــاعب الأوروبيين الــذي يواجهــون موجــة هجــرة غــير مســبوقة قادمــة مــن
سواحل المتوسط الجنوبية، ولم يتمكن الأوروبيون إلى الآن من التصدي لهذه الموجة، فالأعداد كثيرة

ودول الجنوب لم تتجاوب معها بعد.

إلى جـانب ملـف الهجـرة، يمتلـك المغـرب ورقـة ضغـط أخـرى وهـي ملـف مكافحـة الإرهـاب، إذ يمكـن
للرباط تعليق تعاونها الأمني مع العواصم الأوروبية، ما سيشكل ضغطًا قويًا على دول الاتحاد التي

تستعين كثيرًا بالمعلومات التي يقدمها المغرب في هذا الصدد.

يرفــض المغــرب إبــرام أي اتفــاق لا تتــم مراعــاة ثــوابته الوطنيــة فيــه، إذ يصر أن تكــون أقــاليم الصــحراء
ضمن كل الاتفاقيات الموقعة مع الأوروبيين، لكن هذه المرة الأمر يختلف، ما يعني أن العلاقات بين

كثر. الطرفين ستتوتر أ
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